
أولمبيــاد الألعــاب الشتويــة، وكــابوس بــوتين
الشيشاني

, ديسمبر  | كتبه نون بوست

تنطلــق الــدورة الثانيــة والعــشرون للألعــاب الأولمبيــة الشتويــة بمدينــة ســوتشي الروســية يــوم  فبرايــر
القادم.

وتقع مدينة سوتشي على سواحل البحر الأسود، عند سفح جبال القوقاز الشمالية.

وتأمل روسيا في أن تستخدم الالعاب الأولمبية الشتوية في  لكي تظهر للعالم التقدم الاقتصادي
والاجتمـاعي الـذي حققتـه البلاد في ظـل رئاسـة فلاديمـير بـوتين. لكـن هـذا المنتجـع الواقـع علـى البحـر
الأسود قريب جداً من منطقة شمال القوقاز التي شهدت حربين بعد انهيار الاتحاد السوفياتي في

الشيشان إلى جانب أعمال عنف شبه يومية في جمهوريات مثل داغستان.

وأمــرت الســلطات الروســية بتشديــد الاجــراءات الأمنيــة في ســوتشي بعــد التفجــيرات خلال مــاراثون
يــل الــتي نســبت مســؤوليتها إلى شقيقين شيشــانيين عاشــا القســم الأكــبر مــن بوســطن في نيسان/أبر
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حياتهما في روسيا.

يـد الداخليـة الـروسي فلاديمـير كولوكولتسـيف أن روسـيا سـتنشر  ألـف رجـل أمـن لحمايـة وذكـر وز
الألعاب الأولمبية الشتوية لعام  التي تستضيفها سوتشي.

لكن في أي يوم قريبا جدا، قد تنفجر قنبلة في سوتشي، إن حدث ذلك، فإنه سيكون أسوأ كابوس
يواجهه رئيس روسيا القوي فلاديمير بوتين الذي استخدم كل نفوذه لتنظيم تلك الأولمبياد.

فقد كان دوكو عمروف زعيم “إمارة القوقاز الإسلامية” قد دعا أنصاره في يوليو الماضي إلى استخدام
“كافة السبل” لمنع  بوتين من إقامة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وفي تسجيل فيديو نشر على موقع بشبكة الإنترنت، قال عمروف -الذي تعتبره السلطات الروسية
عــدوها الأول- إنــه ألغــى فتــواه بعــدم مهاجمــة أهــداف روســية خــا شمــال القوقــاز والــتي كــان قــد

  . أصدرها في فبراير/شباط

ــاد علــى جثــث ــم الأولمبي ــديو أن روســيا تعتزم تنظي ــذي يوصــف بالمتشــدد- في الفي ــد عمــروف -ال ك وأ
جدودهم وجثث كثيرين من الموتى المسلمين المدفونين في أراضيهم في منطقة البحر الأسود.

وأضاف قائلا “نحن كمجاهدين ملتزمون بعدم السماح بحدوث ذلك باستخدام كافة السبل التي
يمنحنا إياها الله”.

ويذكر أن عمروف -الذي كان ينتمي إلى حركة شيشانية قاومت القوات الروسية من أجل استقلال
الشيشــان- تخلــى عــن الكفــاح مــن أجــل اســتقلال الشيشــان في  وانتقــل إلى التيــار الإسلامــي

معلنا قيام “إمارة القوقاز الإسلامية”.

وتبــنى الهجــوم علــى مطــار موســكو دموديــدوفا في يناير/كــانون الثــاني  الــذي أوقــع  قتيلا،
والهجوم المزدوج على مترو موسكو في  والذي راح ضحيته أربعون قتيلا.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فإن الولايات المتحدة تد إمارة القوقاز الإسلامية ضمن قائمتها
للمنظمات “الإرهابية”.

وترتبط الشيشان تاريخيا بالدولة العثمانية ثم بروسيا القيصرية، ثم الاتحاد السوفيتي الذي فرض
أحكاما شديدة القسوة على الشيشانيين متهما إياهم بالتعاون مع النازي الألماني. وبعد انهيار الاتحاد
السوفيتي  عام  انتُخب القائد الجنرال جوهر دودايف رئيسا للشيشان بناء على الانتخابات
كتوبر  وحصل فيها على نسبة % من الأصوات.ثم اعلن  دوداييف العامة التي جرت في أ
. حــتى  يــة بين الــروس والشيشــان مــن اســتقلال الشيشــان، ممــا أشعــل الحــرب الضار
حيث استمرت المعارك بين الطرفين حتى تمكنت القوات الروسية من احتلال العاصمة غروزني بعد

تدميرها بشكل كامل، ثم قام الروس بإجراء اتفاقية لوقف الحرب.

واجهــت الدولــة الشيشانيــة بعــد اتفاقيــة م ســوء حــظ كمــن في هــذه الوثيقــة نفســها الــتي



تضمنــت: تأجيــل اتخــاذ قــرار في وضــع الشيشــان حــتى م، كمــا واظــب الــروس علــى أن تبقــى
الحكومــة الشيشانيــة أســيرة الحرمــان التشريعــي، غــير قــادرة علــى الحصــول علــى اعــتراف دولي، ولا
ــات تســتطيع الســعي للحصــول علــى تعــويض مــن المحتــل الســابق. ولم يرحــب أحــد باســتقبال بعث
يـة شمـال قـبرص التركيـة. دبلوماسـية شيشانيـة لهـا وضـع دبلومـاسي كامـل غـير أفغانسـتان وجمهور

وحتى اليوم لم تعترف بها أي دولة عربية ولا إسلامية.

وبعــد شهــر مــن تــولي بــوتين رئاســة الــوزارة الروســية، بــدأ الحــرب علــى الشيشــان، والــتي كــانت أهــم
وسـائله في الصـعود إلى الرئاسـة في مـارس م. واتصـفت حـرب بـوتين في الشيشـان منـذ بـدايتها
بالاســتخدام المفــرط؛ حيــث زاد عــدد القــوات مــن ( ألــف جنــدي) إلى ( ألــف جنــدي)، واســتمر
القصــف الجــوي عــدة أســابيع حــتى ســوى كــل شيء في شمــال جــروزني بــالأرض، ثــم اســتولى عليهــا،

وبعدها عين أحمد قديروف حاكمًا عليها الذي اغتيل في ٢٠٠٤.

ويرأس الشيشان الآن، رمضان قديروف نجل الرئيس الذي عينه الروس، والمقرب كثيرا من بوتين. 

ومع الذعر الروسي من حدوث أي أعمال انتقامية من الطرف الشيشاني في أثناء الألعاب الشتوية،
طــالبت منظمــات حقوقيــة روســيا بتخفيــف الرقابــة والتضييقــات الأمنيــة، والــتي قــد تصــل إلى حظــر
وسائل الاتصالات غير الروسية ومراقبة جميع الاتصالات الصادرة والواردة إلى المدينة، إلى الحد الذي
جعل السلطات الأمريكية تنصح من قرروا حضور الألعاب “بنسيان هواتفهم النقالة وحواسيبهم

المحمولة، فسيتم اعتراضها على أية حال”
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